
  المحاضرة الأولى

 الثورة الفرنسیة
، نتیجة مجموعة من العوامل التي تراكمت وادت إلى 1789تفجرت الثورة الفرنسیة سنة 

؛ حیث  التاریخ الأوربي المعاصرفي النهایة، وتعتبر هذه الثورة من أهم الثورات في  اندلاعها
تحولات سیاسیة  وأجرتجاءت بمفاهیم جدیدة ؛ أثرت في المبادئ والنظم السیاسیة والاقتصادیة 
ابتدأت الثورة عام . واجتماعیة كبرى في التاریخ السیاسي والثقافي لفرنسا وأوروبا بوجه عام

ة وقد عملت حكومات الثورة الفرنسیة على إلغاء الملكی. 1799وانتهت تقریباً عام  1789
   .المطلقة، والامتیازات الإقطاعیة للطبقة الارستقراطیة، ونفوذ رجال الدین

 
 الثورة وتطوراتها دوافع .1

 : غیر المباشرة الأسباب - أ
 العامل السیاسي: أولاً 

ویتمثل بالنظام السیاسي السیئ جدا والمتمثل بالحكم الملكي المطلق المستبد، واستغلال إرادة 
الملك من قبل حاشیته وزوجته وكبار النبلاء ورجال الدین وغیر ذلك من أفراد القصر الملكي، 

فمنذ النصف الثاني من القرن السابع عشر . بحیث أصبح الناس غیر آمنین على حیاتهم
، ساد الحكم الملكي المطلق المستند للحق الإلهي او ما عرف )س الرابع عشرعصر لوی(

بنظریة الحكم الالهي للملوك في فرنسا، وكان لویس الرابع عشر یقول الدولة أنا، وامتدت هذه 
الفكرة الى خلفائه فكان نظام الحكم في فرنسا قبل الثورة استبدادیا مطلقا وقد عرف لویس 

بضعف الشخصیة وبسیطرة الحاشیة علیه ) 1793-1774(صر الثورة السادس عشر الذي عا
 . ورغم ذلك كان شدید التمسك بالنفوذ المطلق رافضا لكل أنواع التطویر السیاسي

ومن مساوئ الحكم المطلق التي عانت منها فرنسا الرسائل المختومة التي كان یصدرها لویس 



لبلاد في حروب لا فائدة منها سوى إشباع للانتقام من منتقدي حكمه وكذلك إقحام ا 16الـ 
ألف یتقاضون مرتبات عالیة، ویعیشون حیاة  18رغبة الملك ، وقد بلغ عدد حاشیة الملك 

 .البذخ في القصور في حین كان غالبیة الشعب یعیشون حالة من البؤس والشقاء
الأداءات الجمركیة  أما النظام الإداري فقد اتسم بالفساد بسبب غیاب الوحدة الإداریة وارتفاع

كل ذلك حال دون توثیق الروابط الوطنیة بین مختلف جهات . بین المناطق وانتشار الرشوة 
فرنسا وقد اتبعه من جاء بعده حتى أطاحت الثورة بالنظام الملكي المطلق في عهد لویس 

 .السادس عشر
 العامل الاجتماعي: ثانیاً 

هي طبقة النبلاء المرتبطة بالقصر والمتمتعة  كان المجتمع الفرنسيِ مقسم الى ثلاث طبقات
بكافة الامتیازات بما فیها حق الوظائف الحكومیة والاعفاء من الضرائب وكانوا یطلقون على 

( تمییزا لهم عن باقي الشعب ، وطبقة رجال الدین ) اصحاب الدماء الزرقاء ( انفسهم تسمیة 
بالملك الفرنسي والتي تمتعت بحقوق وامتیازات التي تمثل السلطة الدینیة المرتبطة ) الاكلیروس

ورثتها هي وطبقة النبلاء من عصر الاقطاع ویعیشون حیاة الترف والمجون، ونتیجة لذلك 
كرههم الناس حیث كان عدد قلیل من الشعب ینتمون إلى الطبقتین الأولى والثانیة إلا أنهم 

 .تیازاتكانوا یمتلكون النصیب الأكبر من الثراء والنفوذ والام
والطبقة الاخیرة هي طبقة العامة او عامة الشعب المكونة من الفلاحین والبرجوازیة الصغیرة 

ملیون نسمة، الثلاث وكانت محرومة  25وكانت اوسع طبقة في المجتمع اذ بلغ تعدادها آنذاك 
غلون من كافة الامتیازات وتعاني من الحرمان ودفع الضرائب وأعمال السخرة وكان أبناؤها یست
في الحروب مما كان له اثره في نقمة المجتمع الفرنسي على السلطة السیاسیة والوضع 

 .الاجتماعي 
 العامل الاقتصادي: ثالثاً 

وهي من ابرز العوامل الرئیسیة التي اججت الثورة ، فقد كانت خزینة الدولة تعاني من عجز 



متواصلة، وكذلك بسبب تمویل كبیر في الموارد منذ أیام لویس الرابع عشر بسبب حروبه ال
فرنسا لحرب الاستقلال الأمریكیة، إضافة إلى إسراف بلاط الملك وامتیازات النبلاء ، وحاول 

) تیرجو(لویس السادس عشر إصلاح وضع الخزینة؛ فعین خبراء مالیین لمعالجة الأزمة ومنهم 
الطبقة الارستقراطیة  إلاّ أنهم فشلوا جمیعاً في مهمتهم نتیجة لمعارضة) كالون(و) نیكر(و

 أثرتبشكل خیالي والتي  الأسعارالاقتصادیة وارتفاع  الأزمة إلى إضافة،  الإصلاحلمشاریع 
على حیاة الشعب الفرنسي الذي لم یكن بإمكانه شراء رغیف الخبز لا سیما خلال المجاعة 

 . 1788التي اجتاحت فرنسا عام 
 :العامل الفكري: رابعا

سبق الثورة نصف قرن حافل بالتطور الفكري والثقافي في فرنسا فیما عرف بعصر التنویر، وقد 
أثر هذا الفكر على قیام الثورة بكشفه للأوضاع المتردیة التي كانت تعیشها فرنسا وكان معظم 
النقد موجه للكنیسة والحكومة ومساوئهما، ویُعتبر كل من فولتیر ومونتسیكیو وروسو من أبرز 

لرواد لهذه الحركة الفكریة ، فقد ایقظت افكار فولتییر الطبقات المظلومة وتقبل الناس بسرعة ا
م فقد كتب عن 1755-1689اسلوبه الساخر ونقده اللاذع ولغته الواضحة ، اما مونتسیكیو 

متأثرا )التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة ( العدالة والدستور وضرورة فصل السلطات الثلاث 
م فقد بقیت كتاباته تؤثر في 1778-1712ور الانكلیزي ، وبالنسبة ل جان جاك روسو بالدست

الفرنسیین من جیل الى جیل حیث عرف روسو الحكومة بانها عقد اجتماعي یضمن للشعب 
حمایته ویقوم بموافقة الشعب والحاكم هنا یحكم بصفته وكیلاً عن الأمة، وعلیه أن یلتزم بما 

حرف عن ذلك عُزل من منصبه، ومن ثمّ فإن روسو ینكر أن یكون هناك تریده الأمة، وإذا ان
 .حاكم یستمد سلطاته من مصدر غیر الأمة

  المباشرة للثورة الفرنسیة الدوافع
 :اجتماع مجلس طبقات الأمة

بعد أن ساءت الأحوال الاقتصادیة، وزادت الضرائب المفروضة قرر الملك عقد مجلس طبقات 



الطبقة  أرادتهوهو ما ) م1789 ماي 5(الشدیدة في  الأزماتمع في حالة والذي كان یجت الأمة
فقد كانت التقالید تقضي بأن یتألف المجلس من ثلاث .  الإصلاحالأرستقراطیة لمنع محاولات 
، والثالثة "النبلاء"، وتمثل الثانیة )الكنیسة -الملك" (وسالإكلیر "هیئات منتخبة تمثل إحداها 

. الاقتراع یتم على هیئة ثلاث وحدات منفصلة ولیس طبقًا لعدد الأعضاء وكان". الشعب"تمثل 
وحیث كانت طبقة رجال الكنیسة خاضعة لسیطرة النبلاء الذین یتقلدون المناصب الرفیعة في 

الكنیسة لقاء الخدمات التي یقدمونها، فقد كانت الطبقتان الأولیان على یقین دائم من الحصول 
بتحمل عبء الضرائب  - الشعب–بالتالي یقوم أبناء الطبقة الثالثة على أغلبیة الأصوات، و 

وقد فطن أبناء هذه الطبقة لهذا الأمر، وطالبوا بأن یكون التصویت في . المفروضة وحدهم
المجلس طبقًا لعدد الأعضاء لا طبقًا للطبقة، ثم طالبوا بأن یكون للمجلس السلطة في تنفیذ 

العامة العصیان والاعتصام في احد ملاعب التنس القریبة من قادة الطبقة  أعلنثم . المشاریع
وقرروا وضع دستور ) الجمعیة الوطنیة ) أنفسهمعلى  وأطلقواقصر فرساي لحین تنفیذ مطالبهم 

 . طبقتي النبلاء ورجال الدین أبناءانضم لهم البعض من  أنللبلاد لا سیما بعد 
كان لهذه التطورات وخوف لویس السادس عشر واستدعاءه بعض فرق الجیش لحمایة مقره 

الذي ظهر في حفل استقبال هذه القوات رغم المجاعة التي كان یعاني منها  والإسرافوالبذخ 
الشعب اثره في تأجیج الشارع والخوف من وجود مؤامرة ملكیة ضد الجمعیة الوطنیة، فاندلعت 

هاجمت الجماهیر الثائرة مخازن السلاح  1789 جویلیة 14اریس وفي ثورة شعبیة في ب
واستولوا على ما بها ثم هاجموا سجن الباستیل الرهیب والذي كان ینظر إلیه كرمز للسلطة 

وبعد عدة ساعات من القتال، ومعركة حامیة أبید فیها حراس السجن عن . الملكیة في البلاد
ذین قاموا بتخریبه وإطلاق سراح من كان به من سقط السجن في ید الثوار ال،آخرهم 

وأمام هذه الثورة العارمة تراجع الملك واعترف بالجمعیة الوطنیة ووافق على رفع ، المسجونین 
  . هذا الیوم عید فرنسا وأصبح، الألوانعلم الثورة المثلث 
 1791- 1789الجمعیة الوطنیة 



والبحث عن الوسائل ، ضع دستور فرنسا وجهت الجمعیة الوطنیة في الوقت نفسه جهودها لو 
 إعلانالجمعیة  أعمالالكفیلة بوقف تیار الفوضى وامتصاص نقمة الشارع فكان من ابرز 

التي حاول الملك رفضها الا انه جوبه بمقاومة عنیفة  1789 أوت 4في  الإنسانلائحة حقوق 
 أفرادئب بالتساوي بین وتوزیع الضرا,من الشعب، وكذلك عملت على إلغاء الحقوق الإقطاعیة 

 وأصدرتباعتبارها ملكا للشعب  وأراضیهاالكنیسة  أموالالشعب ودون تمییز طبقي ، وتأمیم 
شمال  إلىباعتباره متدینا فهرب  16لویس  أزعجالذي  الأمردستورا خاصا برجال الدین وهو 

ء المهاجرین خارج في العودة مع الجیش الملكي الموجود هناك وبالتنسیق مع النبلا آملا، البلاد
انتهت  , سبتمبروفي مطلع شهر ، باریس إلىمع عائلته  وأعید أمرهانه اكتشف  إلافرنسا 

الجمعیة الوطنیة من مهمة صیاغة الدستور التي كرست نفسها من اجلها في أیام الثورة الأولى 
 .یضمن الحریات العامة ویوزع السلطات توزیعاً عادلاً  دیمقراطیاوهي إعطاء فرنسا دستوراً 

أي ، وأكد الدستور مبدأ فصل السلطات  1791 سبتمبر 3وقد أقرت الجمعیة هذا الدستور في 
على النظام الملكي مع تحدید سلطات لویس  وأبقىفصل السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة 

 .انتخابات جدیدة وإجراءالجمعیة عن حل نفسها  أعلنتثم  16
 1792- 1791:الجمعیة التشریعیة

مهماتها تنفیذ مواد الدستور وحمایة نتائج  أولىوكانت . عقدت الجمعیة التشریعیة أولى جلساتها
الثورة وقد تكونت الجمعیة من عدة قوى سیاسیة منها قوى الیمین وهم من النبلاء ذوي الاتجاه 

التي تؤمن بالثورة والدستور  الأكثریةوقوى الوسط وهم التحرري الذي یؤمن بالملكیة الدستوریة 
وهم ) نسبة لدیر یعقوب( والیعاقبة ) نسبة لمقاطعة جیروند (وقوى الیسار وهم الجیروندیون

یؤمنون بالنظام الجمهوري والى جانب هذه القوى كانت هناك قوى معادیة للثورة خارج الجمعیة 
الذین وجدوا في شعارات الثورة خطرا  أوربا أباطرة تتكون من المهاجرین والنبلاء ویقف معهم

على عروشهم فكان على الجمعیة ترك كل شئ ومواجهة الخطر الخارجي الذي ظهرت بوادره 
فیه رغبتهما بإعادة النظام  وأبدیاالنمسا وملك بروسیا  إمبراطور أصدرهالذي ) بلنتز( بإعلان



 .فرنسا والقضاء على الثورة إلى
 الفرنسیین أن إلام أعلنت فرنسا الحرب على النمسا ودخلت جیوشها بلجیكا ، 1789 أفریلفي 

هزموا أمام النمساویین ثم هددت جیوش النمسا وبروسیا العاصمة باریس فانتفض الشعب 
الفرنسي بكل حماس لحمایة ثورته واخذ الشباب یتدفق للتطوع في الجیش حتى تمكن القوات 

 . من تحقیق الانتصار وصد قوات النمسا وبروسیا في معركة فالمي الفرنسیة بقیادة دیمورییه
 1795- 1792المؤتمر الوطني 

وحل محلها  , فرنسیة في فالمي أنهت الجمعیة التشریعیة أعمالها انتصارات أنباءبعد وصول 
الجمهوریة ثم محاكمة لویس السادس  وإعلانالملكیة  إلغاءالمؤتمر الوطني الذي كانت أعماله 

فرنسا لمساعدة كل أمة  استعدادثم أعلن المؤتمر عن  ،م 1793 جانفيفي  وإعدامه عشر
التي رأت في  الأوربیةالذي أثار الدول  الأمرتطالب بحریتها وترید التخلص من حكامها ، وهو 

الحكم فیها ،لاسیما بعد أعلنت فرنسا تبنیها نظریة الحدود الطبیعیة، لذا  لأنظمةذلك تهدید 
بریطانیا  :ضد فرنسا ، الذي تكون من الأول الأوربيعن تشكیل التحالف  الأوربیةل أعلنت الدو 

 .، النمسا ، بروسیا، هولندا، اسبانیا والبرتغال ، وسردینا
لحاق الجیوش الفرنسیة ، وصاحب ذلك تمردات وعصیان داخلي اوقد تمكن هذا التحالف من 

التحدیات  هموقف صلب لمواجهة هذ اتخاذالملكیة ، مما تطلب من قادة الثورة  أنصارقاده 
أنه أنقذ فرنسا من  إلاورغم ما قیل عن هذا العهد )  الإرهابعهد ( وظهر ما أطلق علیه 

 . أخطار داخلیة وخارجیة كان من الممكن من أن تؤدي الى انهیار الجمهوریة
قانون ال الاجتماعیة والاقتصادیة فقد وضع الإصلاحاتكما أن المؤتمر أنجز الكثیر من 

المدارس وتأسیس متحف اللوفر وضع نظام جدید للمكاییل قام بإنشاء و المدني الفرنسي 
م وعرف بدستور 1795وعمل على سن الدستور وأنجز أواخر ، والمقاییس وهو النظام العشري 

فاشلة قادها أنصار الملكیة لمهاجمة مقر  انقلابیةكما جرت محاوله  .العام الثالث للجمهوریة
أن تدخل نابلیون بونابرت الذي كان ضابطا شابا في المدفعیة ، وبمهارته  إلاتمر الوطني المؤ 



  .قائد للجیوش الداخلیة إلى ثرهاإعلى  تهرقیتم تالمؤامرة ف ههذ إفشالستطاع اوخبرته العسكریة 
 : نتائج الثورة الفرنسیة

نتائجها لم تقتصر على فرنسا بل  أنعلى المدى الطویل كما  وأخرىجاءت الثورة بنتائج آنیة 
استنارت بقبس الثورة الفرنسیة وما حققه الشعب الفرنسي خلالها  أخرىدول  إلىعبرت الحدود 
 :وأهمهامن انجازات 

النظم الجمهوریة التي  أشكالظهور نظام جمهوري بشكل عصري حدیث یختلف عن : أولا
 .عهد الملكیة المطلقة سبقته وانتشر هذا الشكل بین دول العالم وانتهى معه

قر بفصل السلطات الثلاث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة مما أللبلاد دستور  أولكتابة : ثانیا
رغم الانقلابات اللاحقة على  الأخرىهیمنة سلطة على السلطات  إمكانیةیحجم ویقلل من 
ة لم یسبقه لها سامی ومبادئقر الدستور بفصل الدین عن الدولة أكما ،  الدستور الفرنسي

والتفكیر وعدم التمییز بین المواطنین  الرأيمن قبیل المساواة وحریة التعبیر عن  آخردستور 
 .بسبب الدین

امتیازات النبلاء  ألغیتتحررت السیاسة الفرنسیة من سلطة الكنیسة ورجال الدین كما : ثالثا
ن من أالمتوسطة للصعود خصوصا و رجوازیة الذي استغلته الب الأمرورجال الدین هؤلاء وهو 

 .نتاجات هذه الثورة هو تحرر النظام الاقتصادي للدولة ویتجه نحو الرأسمالیة والاقتصاد الحر
مثل الحریة الفردیة والعدالة الاجتماعیة والتعلیم  أخرى وأحیتجاءت بمفاهیم جدیدة : رابعا

وجد لاحقا عاملا من عوامل أا مما رسمیة للدولة بأكملهالمجاني واعتماد اللغة الفرنسیة كلغة 
 .الوحدة
یحدد كثیر من المختصین السیاسیین تأریخ الثورة الفرنسیة كتأریخ لنشوء الدول  : خامسا

مسار هذه الثورة  أصابشعوبها ورغم التعثر الذي  إرادةفیها  الأنظمةالقومیة الحدیثة التي تمثل 
 أوروبالحظة انطلاق زلزلت عروش ملوك والعقبات التي اعترتها لكنها دقت ناقوس الخطر و 

 بإعادةوفعلا نجحوا  إجهاضهاالمستبدین مما جعلهم یناصبون العداء لهذه الثورة ویحاولون 



لم تستطع الحیلولة دون تحرر الشعب الفرنسي  أوروباكل حكام  إرادةالملكیة لكن لمدة قصیرة ف
ن لم تطح بالملوك إد تأثیرها خارجا فة الفرنسیة امتلا بل أن الثور  أصحابهاوقلب العروش على 

بسلطتهم المطلقة وصلاحیاتهم وأصبحوا مجرد حكام شكلیین وتمكنت الشعوب من  أطاحتفقد 
  .أن تحكم نفسها بنفسها

 وظهور نابلیون بونابرت الإدارةحكومة مرحلة 
 Le Directoire م1795 الإدارةحكومة 

نفض المؤتمر الوطني لتحل محله حكومة االانتخابات وفق الدستور الجدید  بعد أن أجریت
وتكونت هذه الحكومة من خمسة أعضاء یتم انتخابهم من المجلس النیابي ، و بدأت  الإدارة

 وإنعاشعهدها بالإعلان عن برنامج شددت فیه على التزامها بالنظام الجمهوري  الإدارةحكومة 
الروح الوطنیة والقضاء على التعصب لحزب معین ، والوقوف بشدة وحزم بوجه أثارة 

 .الاضطرابات
كان على هذه الحكومة أن تعالج الحالة الاقتصادیة المتدهورة وأن تحصل على النصر النهائي 

فتمكن من هزیمة الجیوش  في حروبها الخارجیة واختارت نابلیون لقیادة أحد جیوشها الثلاث ،
 . طلب الصلح إلىلنمساویة والایطالیة وحقق انتصارات باهرة علیها حتى اضطرت النمسا ا

والمجلس التشریعي لاسیما بعد  الإدارةوخلال هذه المدة مرت فرنسا بأزمات سیاسیة بین حكومة 
أن القوة هي السبیل  الإدارةهذا المجلس فوجدت حكومة  إلىوصول أنصار الملكیة والكاثولیكیة 

لصالحها وكان نابلیون المنتصر في ایطالیا على استعداد لإمداد  الأزمةهذه  لإنهاءد الوحی
بالقوة اللازمة ضد السلطة التشریعیة ، فأرسل أحد ضباطه على رأس قوة  الإدارةحكومة 

بموجبه السیطرة  الإدارةم وقامت بانقلاب ضمن لحكومة 1797 أوتباریس في  إلىعسكریة 
 . الإدارةكیین من القیام بأي عملیة انقلابیة ضد حكومة على الموقف ومنع المل

ن یصبح نابلیون رجل الساعة وسید الموقف في فرنسا ثم حقق نابلیون أدت هذه العملیة لأ
م، 1797انتصاراً نهائیاً على النمسا بعد أن تقدم إلى جبال الألب مهدداً فیینا في أوائل عام 



، التي بموجبها توسعت )مبوفورمیواك(رنسا معاهدة لعام نفسه وقّعت فأكتوبر من ا 17وفي 
بقیت بریطانیا وحدها شاهرة . أراضي فرنسا، وعاد نابلیون إلى باریس فاستقبل استقبال الأبطال

السلاح بوجه فرنسا فوضع نابلیون مع حكومة الإدارة خطة لضرب بریطانیا في الشرق باحتلال 
، وقد واجه عددا من المشاكل  1798مصر عام  مصر لتهدید طریق بریطانیا إلى الهند فاحتل

الفرنسي من قبل نظیره البریطاني في معركة  الأسطولفي مصر وسوریا ، لا سیما بعد تدمیر 
عن القوات الفرنسیة في مصر ، وكانت  الإمداداتانقطاع  إلى أدىقیر البحریة مما  أبي

شتى المجالات الاقتصادیة التدهور من جدید في  إلىفي فرنسا نفسها قد عادت  الأوضاع
فرنسا تاركا الجنرال كلیبر  إلىوالسیاسیة والاجتماعیة ، وانتشرت الفوضى فقرر نابلیون العودة 

 .محله في قیادة القوات الفرنسیة في مصر
  المحاضرة الثانیة توسعات نابولیون

 نابلیون بونابرت إمبراطوریة 
فرنسا من مصر شبیه بتلك التي كانت سائدة قبل  إلىكانت الظروف التي وصل فیها نابلیون 

عادت القوى السیاسیة بمختلف  إذتدخله لإنقاذ حكومة الإدارة بل یمكن اعتبارها امتدادا لها ، 
وتتنافس للسیطرة على الدولة ، بینما سئم الشعب الفرنسي حالة  الإدارةاتجاهاتها تهدد حكومة 

وانتشر اللصوص والسلب في الطرقات  الأمنالفوضى السائدة في المجتمع ،حیث انعدم 
المدارس بلا معملین والمستشفیات بلا ممرضات ناهیك عن العجز المالي والتدهور  وأصبحت

الاقتصادي والخطر الخارجي المتمثل بالتحالف الأوروبي الثاني، لذلك اخذ الناس یتطلعون بعد 
  .ومة قویةعشر سنوات من الثورة والحرب إلى إقرار السلم وإقامة حك

الجیش المتمثل بشخص نابلیون هو الأداة التي تعید الأمور إلى  أنوقد وجد بعض الساسة 
 . سییز الأبنصابها وفي مقدمة هؤلاء 

الشعب الفرنسي بحماسة بالغة مما جعل نابلیون یدرك  فاستقبلهأما عن نابلیون فقد دخل باریس 
وإنما یقع عبئ ذلك على ، هزیمة في مصر الناس والسیاسیون لا یعتبرونه مسؤولا عن ال أن



السلطة الحاكمة في باریس ومن هنا التقت القیادات السیاسیة مع نابلیون لیمهدوا طریق صعوده 
 . إلى الحكم

 )بریمر( نوفمبر 18 انقلاب
النظر في الدستور  إعادةمهّدت لهذا الانقلاب فكرة إقامة حكومة مستقرة ، وكان لا بد من 

لتحقیق ذلك ، وكان هناك رفض واضح من المجلس التشریعي وبعض أعضاء الإدارة لإجراء 
الجیش هو السبیل الوحید لتحقیق ما یریدون  أنمثل هذا التعدیل ، وقد رأى مؤیدو نابلیون 

الهدف  فأخذوا یخططون بدقة لقلب السلطة وقاد نابلیون وأعوانه السیاسیون حملة إعلامیة كان
أعوان نابلیون من أعضاء طلب ، السیاسیة لفكرة التعدیل الدستوري  الأطرافمنها إقناع 

مؤامرة تحاك من قِبَلْ الیعاقبة لقلب السلطة  أنإلى خارج باریس مدّعین  اجتماعهم نقلالمجلس 
شأن بهذا ال وألقىوهناك تقدم نابلیون لیعرض على النواب برنامجه وأهدافه لإصلاح البلاد  ،

انه فوجئ بنداءات مضادة تحذر من ظهور دكتاتور جدید في شخص نابلیون ،  إلاخطابا 
من الجنود الذین طوقوا مكان الاجتماع   شقیق نابلیون عندها طلب رئیس المجلس لوسیان

بتفریق المعارضین بالقوة ولم یبق سوى الموالیین له الذین صوتوا لصالح التعدیلات الجدیدة ، 
بدلا من حكومة ) نابلیون و سیز ودیكو: (قناصل 3والتي قررت استلام السلطة من قبل 

 .الإدارة
بهدوء تام ولم یظهر أي  1799ر عام یمو هذا التغییر الذي عرف بانقلاب بر قابل عموم الناس 

الضعیفة بل أن الكثیر من الفرنسیین استبشروا خیرا بالسلطة الجدیدة  الإدارةأسف على حكومة 
هذا لا یعني أن  أنعهد جدیدا قد بدأ في فرنسا ، إلا  أنالتي یقف على رأسها نابلیون معتبرین 

 .سكریةالبعض لم یجد في ذلك بدایة لعهد الدكتاتوریة الع
دستور جدید لفرنسا نص على   1799ولإعطاء الانقلاب صفة شرعیة، فقد وضع في عام 

وقد انتخب . وضع السلطة التنفیذیة بید ثلاث قناصل ینتخبهم مجلس الشیوخ لمدة عشر سنوات
، لتولي السلطة على أن یكون  نابلیون بونابرت و سییس و دیكو المجلس ثلاث قناصل، وهم 



صل الأول ومنحه سلطات واسعة، حق إعلان الحرب وعقد المعاهدات وإصدار نابلیون القن
القوانین وتعیین الوزراء وكبار الموظفین ورئاسة الجیش، أما القنصلان الآخران فكانا مساعدین 

مكونة من ثلاث مجالس، مجلس الشیوخ  1799له وكانت الهیئة التشریعیة، طبق لدستور سنة 
الحیاة من قبل القناصل وكانت مهمته انتخاب أعضاء المجلسین  الذین یعینون أعضائه مدى

الآخرین، ومجلس التربیون الذي یتكون من مائة عضو وتكون مهمته دراسة مشروعات القوانین 
التي یقدمها مجلس الدولة، أما المجلس الثالث هو المجلس التشریعي الذي یتكون من ثلاثمائة 

وبهذا الشكل المعقد من السلطة التشریعیة . لقوانینعضو ومهمته التصویت على مشروعات ا
 .سیطر نابلیون ووزرائه على السلطة

 
 : لنابلیون بونابرت السیاسة الخارجیة

( الثاني المكون من  الأوربيمشاكل خارجیة تتعلق بالتحالف  الإدارةورث نابلیون عن حكومة 
روسیا من هذا التحالف بعد هزیمتها  انسحبتوقد ) بریطانیا النمسا ، روسیا ، الدولة العثمانیة 

كان من المعجبین بنابلیون   إمبراطور روسیا   الأولمن القوات الفرنسیة وكذلك أن بول 
 . صدیقا له وأصبح

وهددت قواته فینیا مما  1800 جوانثم تمكن نابلیون من هزیمة النمسا في معركة حاسمة في 
م والذي انسحبت فیه 1801عام ) لونفیل(فعقد صلح  طلب الصلح مع نابلیون إلىدفع بالنمسا 

نهار التحالف اتي أقامها نابلیون فیها ، وبذلك واعترفت بالجمهوریات ال ایطالیاالنمسا نهائیا من 
وكان نابلیون یدرك استحالة ، الثاني ولم یبق صامداً أمام نابلیون سوى بریطانیا  الأوربي

یادة للأسطول البریطاني في البحر لذا قرر فرض حصار الانتصار على لبریطانیا ما دامت الس
حلفا ضم روسیا  1800 دیسمبربحري على بریطانیا بمساعدة حلفائه الأوربیین ، فكون في 

لتضیق الخناق على بریطانیا ) عصبة الحیاد المسلح ( ـوالسوید وبروسیا عرف ب والدنمرك
لقوة  أهدافهأن هذا الحلف فشل في تحقیق  إلا،  أوربابمصالحها التجاریة وعزلها عن  والإضرار



 انفراط إلىالبریطاني من جهة ، واغتیال القیصر الروسي من جهة أخرى مما أدى  الأسطول
 .عقد هذا التحالف

الداخلیة فیها أدت  الأوضاع أن إلاوعلى الرغم من فشل مشروع الحصار القاري على بریطانیا 
 اعترفتم ، والذي 1802عام   قبولها عقد الصلح مع فرنسا والذي عرف بصلح  أمیان إلى

نابلیون في أوربا وقد عد هذا الصلح نصر كبیرا  اأجراهبموجبه بریطانیا بالتغیرات التي 
بریطاني بالتغیرات التي حدثت في فرنسا أثر الثورة  اعترافلقنصلیة نابلیون لحصولها على 

 .الفرنسیة
  النابلیونیة اطوریةالإمبر 

الفرنسیة للوجود مع تتویج نابلیون بونابرت إمبراطورا لفرنسا في الثاني من  الإمبراطوریةظهرت 
 : النابلیونیة عوامل خارجیة وداخلیة هي الإمبراطوریةم وقد مهدت لظهور 1804 دیسمبر

 : العوامل الخارجیة :أولاً 
أمیان حیث بدأ كل طرف یتصرف وفق مصالحه ـــ عدم التزام بریطانیا ولفرنسا بصلح 1

 . الخاصة دون الاهتمام بمعاهدة الصلح
لبریطانیا عن تصمیمه لتحویل موازین القوى أوربا والشرق لصالح  نابلیونـــ أظهرت تحركات 2

فرنسا في المستعمرات وعقده معاهدات صداقة مع دول  أقدامفرنسا حیث بدا یتطلع لترسیخ 
معاداة فرنسا  إلىفیه بریطانیا تهدیدا لمصالحها مما دفعها  رأتلذي ا الأمرالشرق وهو 

 .الملكیة الهاربین من فرنسا لأنصار ملجأ وأصبحت
ي المعادي للثورة والمؤید لعودة والموقف البریطان الأحداثرأى الشعب الفرنسي في هذه  -3

التفكیر بتعزیز مكانة نابلیون من خلال  إلىوربون للحكم تهدیدا لفرنسا ، مما دفع بالشعب الب
  . للبلاد إمبراطورا إعلانه

  : العوامل الداخلیة
ظهور عدد من المؤامرات الداخلیة المدعومة من بریطانیا للإطاحة بحكم نابلیون من خلال  -1



 . محاولات اغتیاله
وان عدد من  كشفت هذه المؤامرات للشعب الفرنسي جسامة الخطر المحدق بفرنسا لا سیما -2

 . القادة السیاسیین والعسكریین كانوا ضالعین فیها
حل لقطع دابر هذه المؤامرات وتقویة النظام هو  أفضل أنوجد الشعب والمجلس التشریعي  -3

 . في استعادة العرش أملجعل الحكم وراثیا مما یفقد الملكیین كل 
لمبدأ الوراثي في الحكم في عام ا إدخالالمجلس التشریعي تم  أعضاءوفي اقتراح من احد  -4

من  1804 دیسمبروجرى تتویجه في  الإمبراطوروفي السنة نفسها منح نابلیون لقب  1804
 . قبل البابا بیوس الثاني عشر

 سقوط نابلیون .4
 : النابلیونیة الإمبراطوریةحروب 

العلاقة بینهما تزداد سوءا لاسیما بعد  وأخذتبین فرنسا وبریطانیا طویلا  أمیانلم یستمر صلح 
احتلال فرنسا لبعض الموانئ ذات الاهمیة التجاریة لبریطانیا في هولندا وایطالیا وسواحل 

هانوفر ، واخذ نابلیون یعد العدة لغزو الجزیرة البریطانیة وكانت خطته تقوم على اساس ابعاد 
ئ البریطانیة بعد ان یقوم الاسطولان الاسطول البریطاني والقیام بأنزال سریع على الشواط

الفرنسي والاسباني باستدراج الاسطول البریطاني بعیدا عن الساحل البریطانیة الا ان هذه 
الخطة فشلت عندما انتصر الاسطول البریطاني على الاسطولین الفرنسي والاسباني في معركة 

وكانت بریطانیا قد  1805 بالقرب من السواحل الاسبانیة في تشرین الاول) الطرف الاغر(
 .(التحالف الاوربي الثالث(اقنعت النمسا وروسیا بالدخول في حلف معها ضد نابلیون عرف ب

وقبل محاولة غزو بریطانیا، أمر نابلیون جیشه المتمركز بشمال فرنسا بالزحف سرĎا على 
هاجم فرنسا، ألمانیا، فأحاط الجیش الفرنسي بالقوات النمساویة التي كانت على وشك أن تُ 

في  1805أكتوبر سنة  20قاطعًا بذلك خطوط التواصل بینها، وهزمها هزیمةً كبیرة بتاریخ 
  ."أولم" معركة



وبعد ستة أسابیع من هذه الحادثة، وفي الیوم الذي یوافق الذكرى الأولى لتربع بونابرت على 
اشهر معارك التاریخ العرش، هزم الجیش الفرنسي الجیشین النمساوي والروسي في واحدة من 

كانت نتیجة هذا الانتصار أن انتهت حرب التحالف الثالث، فأمر نابلیون ". معركة أوسترلیتز"
عند ذلك بالبدء ببناء قوس النصر في وسط مدینة باریس لتخلید ذكرى هذا النصر، ثم توجه 

سا إلى أن اضطرت النم. یینا عاصمة النمسا، وفرض علیها شروطًا قاسیة للصلح؟إلى مدینة 
تتنازل عن المزید من الأراضي لصالح فرنسا، وأن توقع على معاهدة سلام پراسبورغ التي 

اتحاد الراین الذي سُمي نابلیون "قضت نهائیًا على الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة وأدّت لولادة 
 .له" حامیًا"و" مرشدًا"

 التحالف الاوربي الرابع 
، بعد هزیمة النمسا وروسیا في معركة 1806فرنسا في سنة  تشكل التحالف الرابع لمحاربة

وفي ذات ) بروسیا، روسیا، بریطانیا، ساكسونیا، السوید، وصقلیة:( أوسترلیتز، وضمّ كل من
السنة وقع خلاف بین نابلیون وبروسیا، فتقدمت الجیوش الفرنسیة بسرعة خاطفة وهزمت 

ملك " فریدریك ولیم الثالث"لین، فانسحب واحتلت عاصمتهم بر " معركة یینا"البروسیین في 
 ..بروسیا إلى ناحیة الشرق كي ینضم لحلیفته روسیا التي أرسلت جیشًا لنجدته

، وبعد هذا النصر )فریدلاند(فالتقى نابلیون بالجیشین الروسي والبروسي معًا في معركة 
جب إحداها السلطة في ، فاقتسم بمو " معاهدة تلست"الحاسم، أبرم نابلیون معاهدة عُرفتا باسم 

؛ أما الثانیة التي أُبرمت مع بروسیا، فقد اقتطع "ألكسندر الأول"أوروبا مع القیصر الروسي 
 .جزء من اراضیها وفرض علیها تعویضات حربیة باهظة وهكذا انتهى التحالف الأوربي الرابع

 : مالها بما یلياما اهم اسباب انتصار نابلیون في معاركه امام الجیوش الأوربیة فیمكن اج
 ضعف التحالفات الأوربیة نتیجة الخلافات السیاسیة بین الدول الأوربیة -1
 عدم وجود قیادة موحدة عسكریة للجیوش المتحالفة -2
 ایمان الجیش الفرنسي بانه یحمل رسالة سامیة فضلا عن تناسقه وانضباطه العالي -3



 . قوة الجبهة الداخلیة في فرنسا -4
نابلیون وقدراته ومهارته العسكریة الفائقة وشعبیته الواسعة اثر كبیر في كان لذكاء  -5

 .الانتصارات الفرنسیة
 الحصار القاري

لمّا أخضع نابلیون أوروبا كلها تقریبًا لسیطرته وعجز عن بریطانیا، عمد إلى محاربتها 
مرسوم (ل فحرّم على جمیع الدول الأوروبیة المتاجرة معها، عن طریق إصداره. اقتصادیًا

، حرم بموجبه جمیع أعمال التجارة كالاستیراد والتصدیر مع بریطانیا كما حرم على )برلین
السفن البریطانیة الرسو في الموانئ الاوربیة وستصادر بضائعها واعلنت كل من روسیا 

إلا أن هذه الحرب . وبروسیا والنمسا والسوید والدنمارك التزامها بمراسیم الحصار القاري
تصادیة لم یُكتب لها النجاح، إذ أن بریطانیا ردّت علیه بالمثل، فمنعت المتاجرة مع فرنسا، الاق

وضربت حصارًا على القارة الأوروبیة، كذلك نشطت أعمال التهریب من وإلى بریطانیا، ولم 
یستطع ضبّاط الجمارك الفرنسیون أن یفعلوا شيءًا لإیقافها، كما واجهت نابلیون مشكلة عدم 

م بعض الدول الاوربیة بالحصار ومنها البرتغال التي قرر نابلیون مهاجمتها بالاتفاق مع التزا
اسبانیا فاحتلها بسهولة ثم قرر احتلال اسبانیا ایضا فابقى جیشه فیها بحجة الحلف القائم بین 

ملكًا " جوزیف"على التنازل عن العرش، وتوّج أخاه " كارلوس الرابع"الدولتین، وأجبر ملكها 
الا ان هذه المسالة كانت بدایة النهایة لنابلیون فقد ثار علیه الشعب  1808لیها في سنة ع

الاسباني الذي حصل على مساعدة بریطانیا ومن ثم تبعه شعب البرتغال في الثورة المسلحة 
وتمكن الثوار من تحقیق الانتصارات على القوات الفرنسیة وكانت هذه الانتفاضة بدایة 

 .یة في جمیع انحاء اوربا ضد نابلیون ادت الى فشل الحصار القاريلانتفاضات قوم
 

 : عوامل الضعف في امبراطوریة نابلیون وسقوطها
 بدایات الضعف -1



 1808كانت معركة بایلن التي انهزم فیها الفرنسیون امام المقاومة الاسبانیة في تموز 
امبراطوریة نابلیون حیث كان لها صدى وخروجهم من العاصمة مدرید تمثل الصدع الاول في 

 .واسع في اوربا شجع الدول الاوربیة على التخلص من حكم نابلیون
فعندما كان نابلیون منهمكًا في إخضاع الثورة الإسبانیة، قامت النمسا فجأة بفض تحالفها مع 

في شهر  فرنسا وبدعم من بریطانیا بعد ان تحالفت معها في التحالف الاوربي الخامس ، وذلك
، وهبت للانقضاض على بونابرت بتحریض من بریطانیا، فاضطر 1809أبریل من عام 

". معركة وگرام"نابلیون إلى أن یترك إسبانیا ویقود الجیش الفرنسي لیقهر الجیش النمساوي في 
یینا، عاصمة النمسا، حیث أملى شروط الصلح ووقع مع ؟توجه نابلیون بعد انتصاره إلى مدینة 

، التي قضت بسلخ أجزاء مهمة أخرى من 1809في تشرین اول " معاهدة فیینا"ویین النمسا
الإمبراطوریة النمساویة المجریة وكانت انتصارات نابلیون هذه المرة غایة في الصعوبة ولم 

 .یتمكنمن التوغل في النمسا
لحصار كما ان تذمر الشعوب الاوربیة من الضائقة الاقتصادیة التي كانت تعیشها نتیجة ا

القاري ،فضلا عن مطالبات نابلیون بالأموال اللازمة لحملاته العسكریة ، دفعها للتحرك من 
 . اجل التخلص من قیود ذلك الحصار

 :حملة روسیا ومعركة الامم -2
بدأت العلاقات تتدهور بین نابلیون وقیصر روسیا الكسندر الاول لأسباب منها عدم ایفاء 

وسي بتحقیق مطامعه بالسیطرة على الاستانة ومضائق البسفور نابلیون بوعوده للقیصر الر 
والدردنیل للوصول الى المیاه الدافئة وكذلك فان الحصار القاري قد اضر بروسیا كثیرا 

باعتبارها بلدا زراعیا وبحاجة الى المواد الصناعیة فاضطر القیصر الى السماح بدخول 
ذلك عملا عدائیا وخروجا على صلح تلست ثم  فاعتبر نابلیون 1811البضائع الانكلیزیة عام 

وان یجلو بجیوشه ) اتحاد الراین( طالب القیصر من نابلیون بالتخلي عن تنظیماته في المانیا 
مقاتل من مختلف القومیات 700000عن بروسیا فكان رد نابلیون ان هیأ جیشا تعداده 



معركة سمولنسك وانسحب  فانتصر على الجیش الروسي في 1812الاوربیة لغزو روسیا عام 
الروس الى داخل اراضیهم الواسعة وتبعهم نابلیون حتى دخل موسكو فوجدها خالیة من السكان 

وانتظر ان یعرض علیه القیصر الصلح لكنه لم یفعل وبعد شهر انسحب الجیش الفرنسي من 
فقدان  موسكو بعد أن بلغت نابلیون أنباء مقلقة عن اضطراب الأوضاع في فرنسا وخوفه من

 .سلطته
عانى الفرنسیون معاناة كبیرة أثناء انسحابهم وذاقوا الأمرّین، إذ تعاون برد الشتاء الروسي 

القارس حلیف روسیا الصامد والمرض وهجمات الفلاحین القوقاز علیهم على إفناء الجیش فلم 
 . جندي 100000یسلم منه إلا عدد قلیل حیث لم یصل منهم الا 

وتكون ) بالتحالف الاوربي الخامس( وربیة تحافا جدید ضد نابلیون عرف ثم شكلت الدول الا
وقد واجه نابلیون هذا التحالف بقوات قلیلة الخبرة لان ) من بریطانیا روسیا وبروسیا النمسا(

 . أغلبها كانوا شبابا صغار السن
مت اربعة أو ما یعرف بمعركة الامم ودا) لا یبزك( م ، وقعت معركة 1813وفي تشرین الاول 

ایام وانتهت بهزیمة نابلیون وتراجعه الى داخل حدود فرنسا القدیمة فتواصلت الجیوش الاوربیة 
م حیث أعلن نابلیون عن تنازله عن العرش وسافر الى 1814تقدمها واحتلت باریس في آذار 

 .جزیرة البا
الملكي الى فرنسا  م والتي تم فیها أعادة النظام1814ثم عقدت معاهدة باریس الاولى في أیار 

بزعامة لویس الثاني عشر ولم تكن شروط هذه المعاهدة قاسیة لان الحلفاء لم یرغبوا بإثارة 
 . الشعب الفرنسي ضد ال بوربون

ولم یراع لویس الثامن عشر مشاعر الشعب الفرنسي وعقائده الجدیدة التي أنتجتها الثورة 
وفق نظریة الحق الالهي ومنح النبلاء  الفرنسیة أذ وضع دستورا أعلن نفسة بموجبه ملكا

 . مناصب وامتیازات كبیرة وفرض الرقابة على الصحافة واعاد علم ال بوربون الابیض
أما في المجال الاقتصادي فقط تأزمت الامور وانتشرت البطالة وصار الشعب یتمنى عودة 



م ، ودب 1814منابلیون وكانت الدول المنتصرة قد فشلت في التوافق في مؤتمر فینیا عا
الخلاف فیما بینها فشجعت هذه الاوضاع نابلیون على العودة الى فرنسا فدخل باریس في أذار 

م وعاد الى استلام الى السلطة بعد هروب لویس السادس عشر الى بلجیكا فسارعت 1815
لقوات الدول الاوربیة الى نسیان خلافاتها لتجهیز حملة عسكریة لإسقاط نابلیون وقد التقت هذة ا

م والتي انتهت بهزیمة نابلیون 1815مع الجیش الفرنسي في معركة واترلو الفاصلة في حزیران 
( وانتهى عهده الى الابد بنهایة المائة الیوم الأخیرة من حكمه حیث حملته الى منفاه في جزیرة 

 . م1821والتي توفي فیها )سانت هیلانة
وفرضوا على فرنسا معاهدة باریس الثانیة والتي  1815أما الحلفاء فقد دخلوا باریس في تموز 

واعید لویس  1790نصت على أن تدفع فرنسا غرامة فرنسیة واعید جدودها الى حدود عام 
 .الثامن عشر الى الحكم

 أسباب سقوط نابلیون
ــ كان نابلیون شدید الاعتماد على نفسه مؤمنا بذاته ولم یكن یثق بأقرب رجاله ولاتساع 1 ــ

 .یه فقد كان من الصعب علیه ادارتها بأكمل وجهإمبراطورت
حمل نابیون الشعوب الخاضعة له أكثر من طاقتها حیث استنزفت حروبه الكثیر من  -2

 .أموالها ورجالها كما أن طول فترة الحرب أدت الى تذمر الجیش الفرنسي وانعدام الحماسة لدیة
 .مل المهمة في سقوط نابلیونـــ كان للحصار القاري وما أفرزه من نتائج من العوا3
 . ـــالانتفاضات القومیة للشعوب القومیة4
ـــ عدم أهتمام نابلیون في مشاعر الشعوب وتنصیب قاربه ملوكا علیه أدى الى سخط هذه 5 ــ

 .الشعوب علیه وسقوطه
 
 
 



 1830-1815العلاقات الدولیة بین : ثانیا 
 

 :م1815مؤتمر فیینا لسنة 
 
م، توسعت فرنسا بقیادة نابلیون 1814 – 1799في فترة : لمؤتمر فییناالظروف الممهدة  –أ 

بونابرت على حساب الدول الأوربیة المجاورة، فتحالفت عسكریا كل من الإمبراطوریة النمساویة 
المجریة وبریطانیا وروسیا القیصریة وبروسیا ضد فرنسا، مما ادة الى انهزام فرنسا، وتمت بذلك 

 .نالإطاحة بحكم نابلیو 
 

انعقد مؤتمر فیینا وجمع الدول المنتصرة لإعادة ترتیب أوضاع القارة : قرارات مؤتمر فیینا –ب 
م، حیث 1815وإلى غایة یونیو  1814الأوربیة ودعم الأنظمة المحافظة بها ما بین شتنبر 

بهدف إحقاق السلم داخل أوربا  اجتمع ملوك أوربا ومعهم عشرات الوزراء والدبلوماسیین بفیینا
بعد الاضطرابات التي خلفتها الثورة الفرنسیة والحروب النابولیونیة، وقد هیمنت القوى الكبرى 

على أشغال المؤتمر بقیادة المستشار النمساوي مترنیخ، ) بروسیا، روسیا، النمسا، بریطانیا)
 :وكرست مقرراته المبادئ الآتیة

 .ة التقلیدیة التي كانت سائدة قبل الثورة الفرنسیةإعادة الأنظم: الشرعیة .1
 .إعادة فرنسا إلى حدودها الدولیة مقابل توسع الدول المنتصرة علیها: التوازن الأوروبي .2
النمسا  –بروسیا  –روسیا : وتألف من أربع دول هي: التحالف المحافظ أو الحلف المقدس .3

 .فرنسا –
 

رة الحروب النابلیونیة الى تكوین عصبة دولیة تنظم علاقات وقد دأبت الدول الاوربیة بعد فت
الشعوب المختلفة واقامة السلام دائم في اوربا واقامة جهاز تحكیم لمنع اسباب الحرب ولكن 



هذه الجهود لم تلق الا نجاح یسیر ، وقد دفع استقرار الاحوال في فرنسا وقیام انتفاضات 
ن قرارات مؤتمر فیینا الى عقد سلسلة من المؤتمرات وثورات في الدول الاوربیة المتضررة م

 .لمتابعة تطبیق قرارات مؤتمر فیینا
 

 :1815الحلف المقدس 
تشكیل تحالف مقدس وفق تعالیم  1815ایلول  26اقترح قیصر روسیا الاسكندر الاول في 

المتدین لم الدین المسیحي وان یتبادل الملوك المشورة والمعونة فیما بینهم لكن مشروع القیصر 
یلقى التایید من باقي دول اوربا لغموض فكرة تنظیم العلاقات الدولیة انذاك وقد أثارت المحالفة 

" مترنیخ"المقدسة دهشة رجال السیاسة ورجال الدین على السواء، وعلى سبیل المثال فقد وصفها
، "كندرطبل أجوف وفیض من عواطف التقى والورع التي تجیش في صدر القیصر إس: "بأنها

وقد "من الصوفیة والكلام الفارغ.( تمثِّل خلیطا"وزیر خارجیة إنجلترا بأنها  "كاسلریه"كما وصفها 
امتنعت بریطانیا عن التوقیع على وثیقة المحالفة المقدسة؛ بدعوى أن الدستور یمنع الملك أو 

تنفیذها ، الوصي على العرش من ذلك وبذلك قتلت الفكرة في مهدها دون ان تعمل أي فرصة ل
وفي المقابل فقد انضمت دول عدیدة إلى المحالفة مراعاة لشعور الإسكندر، كما انضمت إلیها 

فرنسافي محاولة للخروج من عزلتها وظهر ان قیصر روسیا قد اصدرهذا الحلف لهوى في نفسه 
وقدم له بمظهر دیني تصوفي مدعیا انه یرید ان یطبق المبادىء المسیحیة على ما یدور في 

اوربا من امور سیاسیة بهدف خلق ضمیر سیاسي بین حكام القارة وان تسود روح الاخوة بینهم 
في اتصالاتهم ولكن وزیر خارجیة بریطانیا اعتبر ذلك مظهرا زائفا یكسوه لباس التصوف البراق 

 .وبذلك فشل هذا الحلف
 1818مؤتمر اكس لاشابیل ایلول 
هذا المؤتمر في ایلول عام ) لنمسا،، وروسیا، وبروسیاإنجلترا، وا(عقدت الدول الأربع الكبرى 

والهدف الاساس من عقد هذا المؤتمر مناقشة العقوبات التي فرضتها معاهدة باریس  1818



الثانیة على فرنسا ذلك لانها اظهرت تقییداً لمقدرات مؤتمر فینا ورغبة واضحة في السلام وحفظ 
لملكیة كما ان لظهور أفكار ثوریة مناهضة للحكم التوازن الدولي وتمسك بالنظم التقلیدیة ا

الإستبدادي القائم دفع حكام الدول الاستبدادیة الى مقاومة هذه الحركات الثوریة التي تهدد 
وهي احد مدن وستفالیا في (وقد اجتمع في اكس لاشابیل . استقرار الأنظمة الإستبدادیة القائمة،

الخارجیة مترنیخ وقیصر روسیا الاسكندر الاول وفرودیك  امبراطور النمسا یرافقه وزیر) المانیا 
ولیم الثالث ملك الدولة المضیفة بروسیا وقام بتمثیل بریطانیا وزیر خارجیتها كاسلریه وعن 

فرنسا ریشیلیو رئیس وزرائها وقد وافق المندوبون عن الجلاء عن الاراضي الفرنسیة قبل نهایة 
فرنسا بدفع جمیع ما تبقى علیها من تعویضات  على ان تقوم 1818شهر تشرین الثاني 
 . وغرامات مرة واحدة

 :و أهم قراراته ما یلي
حل لجنة المراقبة الدولیة، و سحب جیوش الحلفاء من الأراضي الفرنسیة المحتلة بعد أن  .1

 دفعت
 .فرنسا التعویضات المقررة علیها إلى الحلفاء

 .اعي الذي تحول إلى حلف خماسيالسماح لفرنسا بالانضمام إلى الحلف الرب .2
 (كاسلري(أقر المؤتمر إلغاء تجارة الرقیق و ذلك باقتراح من بریطانیا .3

لكن رغم التحالفات والمؤتمرات التي عقدت ب هدف وضع حد للتیار الحر المتصاعد بأوربا إلا 
الوعي أن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام رغبة الشعوب في الحریة واندلعت نتیجة تطور 

 . عدة ثورات تستهدف القضاء على الحكم الأجنبي وعلى النظام الإستبدادي
 
 

 (1820تشرین الثاني (مؤتمر تروباو 
كان قیصر روسیا قد اقترح على المؤتمرین في إكس لاشابیل إنشاء تحالف أوروبي عام تُخول 



ي من العروش الأوروبیة، بمقتضاه القوى الكبرى حقَّ التدخُّل لقمع أیة ثورة تندلع في مواجهة أ
غیر أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من جانب القوى الأربع الأخرى ولا سیما إنجلترا؛ حیث كان 

 یؤكِّد دوما رفض بلاده لمبدأ التدخُّل" كاسلریه"
ومع اندلاع الثورة في إسبانیا وقیام النظام الدستوري بها في . في الشئون الداخلیة للدول الأخرى

أصاب الخوف القیصر الروسي؛ حیث خشي إسكندر الأول من انتقال عدوى  1820ینایر 
الثورة إلى بلاده لا سیما وأنها كانت تعیش في ظروف مماثلة لتلك التي كانت سائدة في إسبانیا 

ومن هنا فقد هب القیصر إسكندر الأول مطالبا بعقد مؤتمر یضم سائر ملوك . عشیة الثورة
ت التي شهدها الصعید الإسباني، والمطالبة بالتدخُّل لإلغاء الدستور أوروبا لاستنكار المستجدا

رفض بلاده لمبدأ  - أیضا هذه المرة – أعلن"كاسلریه"الإسباني ولو بقوة السلاح، غیر أن 
ل بالقوة في الشئون الداخلیة للدول الأخرى قائلا إنه ما من بلد ذینظام حكم نیابي یوافق : التدخُّ

أنه یعتبر الثورة الإسبانیة مسألة داخلیة لا " كاسلریه"ذلك المبدأ، وأضاف على التصرف وفًقا ل
تشكِّل خطرا على البلاد الأخرى؛ وبالتالي فانه لا یرى مبررا لتأیید إنجلترا أیة محاولة لقمع تلك 

لدبلوماسیي أوروبا أن إنجلترا تدین بأسرتها المالكة الحالیة  "كاسلریه"الثورة بالقوة، كما أوضح 
ودستورها لثورة داخلیة، وبالتالي فإنها لا تستطیع أن تنكر على البلاد الأخرى هذا الحق نفسه 

 .في تغییر شكل حكوماتها
كان في بدایة الأمر یرفض هذا " مترنیخ"أما بصدد الموقف النمساوي من مبدأ التدخُّل فإن

، أما  1820لي في یولیو المبدأ، غیر أنه عاد ووافق على المبدأ غداة اندلاع الثورة في نابو 
فرنسا فقد كانت ترفض مبدأ التدخُّل شأنها في ذلك شأن إنجلترا، وعلى ذلك فقد تعددت 

حیث ) بروسیا – روسیا –النمسا (اجتماعات ممثلي الأوتوقراطیات الثلاث الكبرى الأخرى 
رین تش 19أسفرت هذه الاجتماعات عن عقد بروتوكول تروباو، الذي تم التوقیع علیه في 

، وفي حین رفضت إنجلترا التوقیع على هذا البروتوكول انضمت إلیه فرنسا؛ خشیة  1820ثاني
بروسیا  –روسیا  –النمسا (العزلة وهكذا فقد أقرت القوى الأربع الموقِّعة على بروتوكول تروباو 



بمقتضى –مبدأ التدخُّل لقمع الثورات وحمایة العروش، كما اتَّفقت هذه القوى) فرنسا –
على استبعاد أیة دولة طرف في الحلف منه إذا ما اندلعت فیها ثورة أحدثت  - البروتوكول ذاته

تغییرا في نظامها السیاسي الداخلي، كما أنه یحقُّ للحلفاء التدخُّل لإعادة هذه الدولة إلى حظیرة 
 .القوةالتحالف بالوسائل الودیة،فإن لم تفلح هذه الوسائل في بلوغ هدفها لجأ الحلفاء إلى 

 
 )1821 جانفي( مؤتمر لایباخ 

في لیباخ؛ بغیة الاتفاق على الإجراءات  كان المؤتمرون في تروباو قد اتَّفقوا على عقد مؤتمر
لا یباخ  الكفیلة بتنفیذ مقررات تروباو فیما یتَّصل بالمسألة الإیطالیة، وبالفعل فقد عقِدَ مؤتمر

فردیناند "و" مترنیخ"وقیصر روسیا و وحضره إمبراطور النمسا 1821عام  جانفيبدءا من 
مسا مهمة تنفیذ هذا حیث تم الاتفاق على إلغاء دستور نابولي، وأُنِیط بالن ملك نابولي،" الأول

 . وة العسكریةالإلغاء بالق
ش وهكذا فقد تحقق للنمسا ما كانت تصبو إلیه؛ فتحت غطاء التكلیف الأوروبي راح الجی

من إخماد الثورة  حیث تمكَّن – 1821 فیفريمع نهایة  –النمساوي یتدخَّل في نابولي 
 . المطَلقة"فردیناند الأول"الدستوریة، وإعادة سلطة 

وقبل أن یختتم المؤتمرون في لیباخ أعمال مؤتمرهم استنجد بهم ملك سردینیا ضد رعایاه 
النظام القدیم إلى  ثورة في بیدمونت، وإعادةالثائرین؛ فسارعت النمسا بإرسال جیشها لإخماد ال

 .سردینیا
حیث أصدر بیاًنا ختامیا جاء  1821مايیبقى أن نشیر إلى أن مؤتمر لیباخ قد انفض في 

من التحالف الأوروبي إنما هو تأیید المعاهدات القائمة،والمحافظة على السلام  إن الهدف: "فیه
التشریعیة والإداریة داخل الدول یجب أن تأتي من العام وتحقیق سعادة الأمم،وأن التغییرات 

 ."جانب أولئك الذین أعطاهم االله مسئولیة الحكم في هذه الدول
وهكذا یكون مؤتمر لایباخ قد أكَّد على مبدأین رئیسیین أعلن المؤتمرون تمسكهم بهما، ویتمثَّل 



 :هذان المبدآن في
ل الكبار لإخماد الثورات الد - 1 ستوریة وحمایة العروش داخل كافَّة الدول مبدأ شرعیة تدخُّ

الأوروبیة، وهو المبدأ الذي بمقتضاه سمِحَ للنمسا بإخماد الحركات الثوریة الدستوریة في 
 .الأراضي الإیطالیة

 مبدأ الحق الإلهي للعروش في تقریر مصائر - 2
فیه أن أیة  جاءالشعوب، وهو المبدأ الذي ورد بارزا في البیان الختامي لمؤتمر لیباخ، والذي 

را لارتباط ونظ .تغییرات تشریعیة أو إداریة داخل أیة دولة هي بید ملكها، وملكها وحده
المؤتمرین في لیباخ بهذین المبدأین فقد أعلنت الحكومة الإنجلیزیة استنكارها لمقررات المؤتمر، 

 .وعدم اعترافها به، وتنصلها من تبعاته
 

 )1822 أكتوبر(مؤتمر فیرونا 
ذا المؤتمر كلٌّ من إمبراطور النمسا، وقیصر روسیا، وملوك بروسیا وسردینیا ونابولي، حضر ه

 ، ووزیر خارجیة فرنسا، وممثِّلین لإنجلترا،"مترنیخ"فضلا عن 
قرر  1822 أكتوبر 30ولقد انصب اهتمام المؤتمر على مناقشة المسألة الإسبانیة، ففي 

ا برغم رفض إنجلترا لهذا العمل، وتأكید ممثِّلیها رفض المؤتمر التدخُّل المسلَّح في شئون إسبانی
 .بلدهما لمبدأ التدخُّل في الشئون الداخلیة للدول الأخرى

لوا جماعیا لإخماد الثورة الإسبانیة ،وإذا ب  " فرنسا"غیر أن أعضاء المؤتمر فشلوا في أن یتدخَّ
ا الإجراء إلى اعتبارات تتعلَّق تقرر أن تتدخَّل منفردة في إسبانیا، ویعود إقدام فرنسا على هذ

الملكیة الفرنسیة العائدة إلى العرش كانت في حاجة إلى  –بسیاستها الداخلیة، ذلك بأن 
صور الانتصارات  انتصارات عسكریة لتحل صورتها في أذهان الشعب الفرنسي محلَّ 

  .النابلیونیة
یسورا؛ إذ سرعان ما تمت في إسبانیا أمرا م على أیة حال فقد كان انتصار الجیش الفرنسي



الإطاحة بالنظام الثوري، وإعادة الملك الإسباني إلى عرشه ، ولم یكتفِ الفرنسیون بذلك وإنما 
أعلنوا عزمهم على التدخُّل لإخماد الثورات في المستعمرات الإسبانیة في العالم الجدید، غیر أن 

على استخدام القوة في مواجهة  بالمرصاد، وأعلن الإنجلیز تصمیمهم" فرنسا"انجلترا وقفت ل 
ل في شئون أمریكا الجنوبیة والحق  الجیوش الفرنسیة إن هي حاولت عبور الأطلنطي، والتدخُّ

أن هذا الموقف الإنجلیزي المتشدد من فرنسا بصدد المسألة الإسبانیة إنما كان یرتد إلى سببین، 
الداخلیة للدول الأخرى، وهو المبدأ  أولهما أن الإنجلیز كانوا یرفضون مبدأ التدخُّل في الشئون

تمسكا به، "كاسلریه"أشد من سلفه المنتحر  ''كاننج''الذي كان وزیر الخارجیة الإنجلیزي الجدید 
أما السبب الثاني وراء الاستیاء الإنجلیزي من الموقف الفرنسي بصدد المسألة الإسبانیة فیتمثَّل 

انت تربطها بإنجلترا علاقات تجاریة عظیمة في أن مستعمرات إسبانیا في العالم الجدید ك
 .الشأن

ل فرنسا في المستعمرات الإسبانیة كانت الولایات المتَّحدة  وبالإضافة إلى رفض إنجلترا فكرة تدخُّ
أوروبیة في شئون العالم  رفضها التام لتدخل أیة دولة - هي الأخرى –الأمریكیة قد أكَّدت 

  "مونرو"لأمریكي بمقتضى مبدأ الجدید، وقد تمت صیاغة هذا الموقف ا
 :1830 – 1815ثورات 

أثارت مقررات مؤتمر فیینا ردود فعل قویة من طرف الشعوب الأوربیة، حیث اندلعت عدة 
ثورات مستلهمة من مبادئ وشعارات وأفكار الثورة الفرنسیة، هدفها إسقاط مقررات هذا المؤتمر، 

ألمانیا التي عرفت انتفاضة طلابیة نادت بالحد وقد شمل المد الثوري دولا مختلفة، ابتداء من 
م، والتي وجهت بالقمع العسكري، 1817من سلطة الملكیة وطالبت بوضع دستور للبلاد سنة 

م ضد النظام والاحتلال 1820أما بإیطالیا فقد اندلعت انتفاضة جمعیة الكاربوناري سنة 
بانیا تحركا للجیش الإسباني النمساوي واجهها الجیش النمساوي، وفي نفس السنة عرفت إس

م، وعرفت الیونان 1829مطالبا بوضع دستور للبلاد فقمعت من طرف الجیش الفرنسي سنة 
ثورة قومیة تحرریة ضد النظام العثماني توجت بالحصول على الاستقلال، كما عاشت فرنسا 



شر الذي انحاز ثورة بورجوازیة لیبرالیة ضد الملك شارل العا(م ثورة الأیام الثلاث 1830سنة 
، هذه الثورة أجهضت بعد تحالف البورجوازیة الكبرى مع الملك لویس فلیب، وعرفت )للمحافظین

بلجیكا ثورة قومیة تحرریة ضد هولندا انتهت باستقلال وحیاد بلجیكا، وأخیرا عرفت بولونیا سنة 
 .م ثورة تحرریة ضد الهیمنة الروسیة انتهت بقمعها على ید الجیش القیصري1831

 
 )ربیع الشعوب(م 1848ثورات أوربا 

إلى روما وفیینا، ومن هذه ) فرنسا(م من باریس 1848انطلقت ثورات شعوب أوربا لسنة 
الأخیرة امتدت إلى شمال ایطالیا وألمانیا وإلى القومیات الخاضعة للحكم النمساوي، فبفرنسا 

إلى صراع سیاسي بین أدت الأزمة الاقتصادیة ورفض الحكومة لإصلاح نظام الانتخابات 
م، وبإیطالیا أعلن النظام 1851الأحزاب فتم إسقاط حكم لویس فلیب وإعلان الإمبراطوریة سنة 

الجمهوري یروما وطردت القوات النمساویة من المدن التي كانت تحتلها والتي طبقت بها 
ا لروما، أما دساتیر محلیة إلا أن النمسا قمعت هذه الثورات، كما تدخلت فرنسا لإعادة الباب

، لكنها فشلت بسبب رفض ملك بروسیا )توحید البلاد(بألمانیا كانت للثورة مطالب قومیة 
الانضمام إلیها خوفا من الاصطدام مع النمسا وروسیا، وبالنمسا قامت الثورة كرد فعل على 

 .استبداد میترنیخ، وحققت بعض المكاسب لكنها قمعت بشدة
  

 


